مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 

بقلم : عبد العزيز عرب
النسب الشريف : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ...ويمتد إلى عدنان من ولد إسماعيل  إلى خليل الرحمن إبراهيم  .
ويذكر الحبيب المصطفى  نسبه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم - كتاب الفضائل
 باب فضل نسب النبي  .
عن واثلة بن الأسقع  قال :سمعت رسول الله  يقول :إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل،و اصطفى قريشاً من كنانة،و اصطفى من قريش بني هاشم،و اصطفاني من بني هاشم .
فقد جعل الله نسب رسول الله  من أشرف أنساب ولد آدم حسباً وفضلاً من قِبَلِ أبيه وأمه .
عن المطلب بن أبي وداعة  قال :جاء العباس إلى رسول الله  فكأنه سمع شيئاً ،فقام رسول الله  على المنبر فقال :من أنا ؟ فقالوا :أنت رسول الله عليك السلام .
قال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ،إنَّ الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة،ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة،ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً .     
                                 الترمذي - أبواب المناقب عن رسول الله -  باب في فضل النبي  .
أعمامه :
عشرة رجال مع أبيه وهم :العباس وحمزة وعبد الله والزبير و الحارث وحجلاً والمقوَّم وضرار وأبو طالب وأبو لهب .
أسلم منهم :العباس و حمزة رضي الله عنهما .
وأما أبو طالب فقد دافع عن الإسلام ولكنه لم يثبت أن نطق الشهادة جهراً أمام الناس . 
وأما أبو لهب فقد حارب الإسلام ونزل في حقه القرآن يعده بالعذاب الأليم .
وأما بقية أعمامه وأبيه فقد ماتوا قبل الإسلام لذا هم من أهل الفترة أمرهم إلى الله إن شاء عفا عنهم برحمته وإن شاء عذَّبهم .
عماته :ست نسوة هنَّ :أم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وصفية وأروى وبرَّة .
أجمع العلماء على إسلام صفية رضي الله عنها ،واختلفوا على إسلام عاتكة وأروى .
وبقية عماته فقد أدركهنَّ الموت قبل الإسلام .
تأملات :
1-أهمية النسب عند العرب :النسب له أهمية في حياة البشر إذ يعرب عن الأصيل والوضيع ،عن الشريف والدنيء ،عن الكريم واللئيم .
وللنسب أهمية كبيرة في الزواج والجوار والمعاملة الحسنة .
وصدق القائل :
               إذا أكرمت الكريم ملكته      وإذا أكرمت اللئيم تمردا 
2-النسب لا يغني من اللهب :أما في الآخرة فإن النسب لا ينقذ صاحبه من النار .                                                               
فهذا أبو لهب عمُّ الرسول نزل القرآن ببيان صريح يتوعده بالنار على كفره وحربه الإسلام .  
بسم الله الرحمن الرحيم
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5)  سورة المسد
وصرح رسول الله  أنَّ النسب لا يغني من اللهب .
عن أبي هريرة  قال : لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ، دعا رسول الله  قريشاً ، فاجتمعوا فعمَّ وخصَّ ، فقال : يا بني كعب بن لؤي ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني مرة بن كعب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب ، أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة ، أنقذي نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً ، غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها . صحيح مسلم  - كتاب الإيمان باب في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين .   
سأبلها ببلاها :أصلها وأشفع لها عندما يأذن الله لي . 
 
3-النسب الحقيقي في الآخرة :إنَّ الله يوم القيامة لا ينظر إلى الأنساب إنما ينظر إلى التقوى والعمل الصالح .
قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) }  الحجرات .
وتأمل كيف رفع الإسلام بلالاً الحبشي  بعمله بغض النظر عن نسبه حين سمع رسول الله  قرع نعليه في الجنة . 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال : أصبح رسول الله  يوماً فدعا بلالاً فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ، دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي ! فقال بلال : يا رسول الله ما أذَّنتُ قط إلا صليت ركعتين ، ولا أصابني حدث قط إلا توضأتُ عندها ، فقال رسول الله  : بهذا . 
                                                   شعب الإيمان للبيهقي  - المحافظة على الوضوء وإسباغه .
PAGE  
1

